
هــل يســتطيع مجلــس الأمــن منــع المرتزقــة
يقيا ؟   يب إفر من تخر

, فبراير  | كتبه أحمد فوزي سالم

قبل أسبوع، عقد مجلس الأمن جلسة هامة، ناقش فيها تنامي ظاهرة خطيرة تهدد السلم والأمن
الـدوليين، والبعـض قـد يتخيـل أن الحـديث عنهـا الآن، إمـا محـض دعابـة، أو دعايـا شيطانيـة لأنظمـة
يــة، ولكنهــا ــا الرديئــة، لتخويــف شعوبهــا مــن الحر ي يــة، تهــوى انتــاج هــذا النــوع مــن الفانتاز ديكتاتور

الحقيقة المرة، فالعالم أصبح يعيش كوابيس مرعبة بسبب المرتزقة، وخاصة في إفريقيا.  

ماذا حدث في مجلس الأمن؟

ناقش المجلس أنشطة المرتزقة، التي تزع الأمن وزعزعة الاستقرار في أفريقيا، بعد أن تسبب تنامي
ــام للقــانون الــدولي ــد الاســتقرار، في ظــل تجاهــل ت ــادة حــدة الصراعــات وتهدي ي هــذه الظــاهرة، في ز
الإنسـاني، والقـدرة علـى مسائلـة رعـاة نزعـات شريـرة، مـن مخلفـات القـرون الوسـطى، وكـان لافتـا أن
مجلــس الأمــن بكــل أجهزتــه ومؤســساته، يحــاول التغلــب علــى الطبيعــة الغامضــة لهــذه الفئــات
يبــا أن يتــم الكشــف عــن انضمــام  دولــة فقــط والحصــول علــى بيانــات وافيــة عنهــا، ولم يكــن غر
للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة، التي اعتمدتها الجمعية العامة عام ، بما يوحي أن
العالم في عمومه لم ينضج بعد، ولازالت تحكمه جينات الهمجية والرغبة في التوسع بالأعمال المخالفة

للقانون.
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يز الأنظمة القانونية على خرجت الجلسة بالعديد من التوصيات، لتعز
يادة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، وبشكل الصعيدين العالمي والوطني، وز

خاص في إدارة ورصد الحدود، ودراسة العوامل السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والنفسية التي تؤدي إلى تنامي أنشطة المرتزقة

ويكشــف تواجــد أنطونيــو غــوتيريش، الأمين العــام للأم المتحــدة في مثــل هــذه الجلســة، وحــديثه عــن
طبيعــة أنشطــة المرتزقــة، وتطورهــا علــى مــر الســنين، وتوســعها لتشمــل أنشطــة الجريمــة المنظمــة
والإرهاب والتطرف العنيف، والتهريب في منطقة الساحل، نهاية بأعمال العنف في انتخابات رسمية
لبلــدان إفريقيــة، كــان أشهرهــا انتخابــات كــوت ديفــوار عــام ، عــن اهتمــام متــأخر للعــالم، بفهــم
حقيقة ما يحدث، والوقوف على معلومات دقيقة، لملاحقة هذه المليشيات التي تعذي دورة العنف في

العالم وبشكل خاص المجتمعات الإفريقية.  

المجلس تناقش أنشطة المرتزقة كمصدر لانعدام الأمن وزعزعة الاستقرار في أفريقيا

يز الأنظمة القانونية على الصعيدين العالمي والوطني، خرجت الجلسة بالعديد من التوصيات، لتعز
يادة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، وبشكل خاص في إدارة ورصد الحدود، ودراسة العوامل وز
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والنفسـية الـتي تـؤدي إلى تنـامي أنشطـة المرتزقـة، بجـانب وقـف
تــدفق الأســلحة والعنــاصر الأجنبيــة المســلحة إلى جميــع أنحــاء وســط أفريقيــا، ومكافحــة الاســتبعاد
وتحسين المشاركـة المدنيـة، وضمـان الحكـم الرشيـد وتقـديم خـدمات عامـة منصـفة وحمايـة الأقليـات



ــز الجهــود لإيجــاد فــرص للشبــاب، تحــد مــن عمليــة إغرائهــم ي والمجموعــات الضعيفــة الأخــرى، وتعز
للالتحاق بالمرتزقة، وتمكين المرأة ومعالجة الأبعاد الجنسانية المتعلقة بنوع الجنس لأنشطة المرتزقة.

يقيا ؟ من هم المرتزقة .. وماذا يفعلون في إفر

بخلاف النظرة الدرامية التي يكتنزها في مخيلتنا كلما سمعنا هذا الوصف، يوضح التعريف الرسمي
لمصطلح المرتزق، أنه فرد يتم الاستعانة به للمشاركة في نزاع ولكنه ليس جزءًا من جيش أو منظمة

حكومية، وهو يقاتل بشكل أساسي من أجل المال بدلاً من المصالح السياسية.

من القرن الماضي، وبداية التعامل مع الظاهرة بشكل قانوني، كان المرتزقة ينظر إليهم على نحو متزايد
على أنهم أقل أهلية للحماية، بموجب قواعد الحرب، ولاتعترف اتفاقيات جنيف بالمرتزقة كمقاتلين
شرعيين، وترفض منحهم نفس الحماية القانونية التي يتمتع بها الجنود الأسرى في الجيش النظامي،
وهم يتواجدون دائما في أي بيئة تعج العنف، وتمارس فيها  انتهاك بشكل منتظم حقوق الإنسان،

وخاصة إفريقيا.

يقدم المرتزقة الجدد خدماتهم للحكومات وعظماء العالم، يديرون أعمالهم من
المكاتب الزجاجية، ومنهم ضباط عسكريين سابقين، بعضهم خدم في جيوش
يات السوفيتية السابقة وجنوب بريطانيا وكندا والولايات المتحدة والجمهور

أفريقيا

قبــل بضعــة أشهــر كــان المرتزقــة يتســيدون المشهــد كــاملا في غينيــا الاســتوائية، مجموعــات مــن تشــاد
والسـودان وإفريقيـا الوسـطى، اسـتأجرتهم بعـض الأحـزاب السياسـية المعارضـة المتشـددة بـدعم مـن
قوى دولية أشارت إليهم الإذاعة الرسمية للبلاد دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، تسللوا إلى بلدات
كي أوسي والليبيين ومونغومو وباتا ومالابو، وفقا لخطة موضوعة، هدفها الإجهاز على رئيس الدولة،
تيــودورو أوبيــانغ، الــذي تــولى الســلطة هــو الآخــر، عــبر تــدبير انقلاب علــى عمــه فرانسيســكو ماســياس

. نغويما في أغسطس عام
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ية إفريقيا الوسطى) مسلحون من حركة “أنتي-بالاكا” (جمهور

ويحكــم أوبيــانغ البلاد بقبضــة حديديــة، وأعيــد انتخــابه لولايــة خامســة مــدتها ســبع ســنوات في عــام
كثر مــن % مــن أصــوات النــاخبين، ويلاقي حكمــه معارضــة شرســة مــن جهــات داخليــة ، بــأ
وخارجيـة، فكـان الحـل الأمثـل لهـم، تجنيـد المرتزقـة ومحـاصرته بـالقصر الجمهـوري في كوتـو مونغومـو،
خلال أعيـاد نهايـة العـام، والإجهـاز عليـه، ولكـن الأجهـزة الأمنيـة المدعومـة بالاسـتخبارات الكاميرونيـة،
اســتطاعت إحبــاط المخطــط في اللحظــات الأخــيرة، ولاســيما أنــه لم تكــن المحاولــة الأولى لإســقاطه عــن
طريقــة المرتزقــة، كــانت هنــاك محاولــة في عــام ، وحــاولوا فيهــا إســقاطه عــبر انقلاب، وكشفــت
تسريبا إعلامية وأمنية عن تمويله من قبل بريطانيين، على رأسهم مارك تاتشر، ابن رئيسة الوزراء

البريطانية السابقة مارغريت تاتشر.

يبة مع الحكومات المختلفة .. لماذا ؟ علاقة مر

يقــدم المرتزقــة الجــدد خــدماتهم للحكومــات وعظمــاء العــالم، يــديرون أعمــالهم مــن المكــاتب الزجاجيــة،
ومنهـــم ضبـــاط عســـكريين ســـابقين، بعضهـــم خـــدم في جيـــوش بريطانيـــا وكنـــدا والولايـــات المتحـــدة
يات السوفيتية السابقة وجنوب أفريقيا، وهم ليسوا مرتزقة على طريقة عصابات الطرق والجمهور
في الأفلام المصريــة القديمــة، ولكنهــم محترفــون في ز علاقــات جيــدة مــع العنــاصر القويــة بحكومــات

العالم أجمع.  

ــا ببلــدان ناميبيــا، وأنغــولا، وغانــا، والكونغــو، لحمايــة مصالــح شركــات ينشــط المرتزقــة في إفريقيــا غالبً
التعدين المتعددة الجنسيات، وظهر نشاطهم بشكل شبه منظم في أوائل الثمانينيات، عندما دفعت
شركة شيفرون النفطية العملاقة لميليشيات محلية مسلّحة للدفاع عن حقولها النفطية في جنوب

السودان.



ساعدت الحكومات الغربية في تطور المرتزقة وتكوين شركات عسكرية خاصة
لهم، تحت لافتة «حفظ السلام»

ويتخصص الجيل الثالث من المرتزقة المتواجد حاليا في الأمور الأمنية والهندسية والأسلحة والنقل
والتمويــل والتوظيــف والاســتشارات وغيرهــا مــن الأعمــال المتعلقــة بــالأمن والــدفاع، ولــديه شبكــات
كــثر دوليــة تشبــه أخطبــوط عملاق، ينتــشر في جميــع أنحــاء العــالم، ولكنهــم يعملــون بأريحيــة وبشكــل أ
رواجا في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث السوق سهل ومربح للغاية، لذا تطورت خدماتهم، بحيث لا
يشــاركون فقــط في العمليــات القتاليــة، ولكــن في احــتراف التخطيــط الاستراتيجــي، وجمــع المعلومــات

الاستخباراتية وتدريب القوات.

ساعدت الحكومات الغربية في تطور المرتزقة وتكوين شركات عسكرية خاصة لهم، تحت لافتة «حفظ
السلام»، ومن نوائب الدهر، أن كوفي عنان، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كان يفكر خلال أزمة
ير الخارجية البريطاني الأسبق جاك رواندا عام  في الاستعانة بهم عبر شركة خاصة، وكذلك وز
سـترو، الـذي تحـدث علانيـة عـام  علـى رغبـة بلاده في توظيـف قطـاع عسـكري خـاص في الأمـم
المتحــدة، لحــل الأزمــات في أفريقيــا، بعــدما تحــولت الكثــير مــن جيوشهــا الوطنيــة إلى قطاعــات تــؤدي
«أوبريت مسرحي» فقط للترحيب بضيوف البلدان الدوليين، وأداء بعض الاستعراضات العسكرية.  

عناصر مسلحة في الصومال

ويتمتع المرتزقة في إفريقية بنوع من التدليل المبالغ فيه، فهؤلاء المقاتلين تنشأ بينهم وبين الحكومات
وأصحاب الأعمال علاقات خاصة للغاية، تمكنهم من التمتع بامتيازات إضافية مقابل الولاء التام،



وعندما يتغير الوضع وتتفكك دولة ما، يتوقف الولاء وتختفي هذه الوحدات الخاصة سريعا، لتنشط
مع وجوه أخرى، وإذا ما حاولت السلطات الجديدة، التعامل معهم بأي شكل غير مريح لهم، قد

يصبحون وحوش كاسرة، لا يمكن السيطرة عليها.

ير، أن عــدد المرتزقــة في إفريقيــا يتجــاوز عــشرات الآلاف، بــأعلى مســتوى مــن وتقــول العديــد مــن التقــار
ــا التــدريب والتأهيــل، وبســبب تعــاظم الفــرص في القــارة، قــاموا بجلــب  نظرائهــم مــن بلــدان أوروب
يـات السوفيتيـة السابقـة، وبعضهـم تـم تجنيـده لإيقـاف خطـر جماعـة بوكـو حـرام الشرقيـة والجمهور
المتشـــددة، خلال إجـــراء الانتخابـــات في نيجيريـــا، وتمـــت الاســـتعانة بهـــم بالفعـــل، ســـواء باعتبـــارهم
مستشارين تقنيين، أو محاربين في الخطوط الأمامية، وكما شاركوا في مهام لدى السلطات الرسمية
في نيجيريا، شاركوا أيضا في معارك بأنغولا وسيراليون وأفغانستان، وحاولوا تهريب معمر القذافي إلى
خــا ليبيــا قبــل أشهــر مــن تصــفيته، وكــل ذلــك يحــدث في غيــاب شبــه كامــل للإعلام العــربي في رصــد

الظاهرة بما يتناسب مع خطورتها على أمن المنطقة، والشفافية والمحاسبة وحقوق الإنسان !
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